
الضفــــة الغربيــــة بعــــد الطوفــــان: الطــــرق
والجدران كحدودٍ جديدة للاحتلال

, كتوبر كتبه إسراء عرفات |  أ

 من أدواته
ٍ
منذ بداياته، حمل المشروع الصهيوني في فلسطين منطق العقاب الجماعي كجزءٍ أصيل

ية، فسياسات الهدم والمصادرة والتهجير لم تكن استثناءات ظرفية، بل ممارسة ممنهجة الاستعمار
تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين جماعيًا، ومعاقبة المجتمع بأسره على أفعال أفراده.

ومنذ لحظة احتلال الضفة الغربية عام ، لم تقتصر سياسات الاحتلال على العنف المباشر، بل
فــت البــنى التحتيــة ذاتهــا كــأداة عقــاب جمــاعي؛ فــالطرق الالتفافيــة، والحــواجز، وجــدار الفصــل وظ
ــل، بــل لتفكيــك الجغرافيــا الفلســطينية وإعــادة تشكيلهــا بمــا يخــدم العنصري لم تُنشــأ لتســهيل التنق

السيطرة الاستيطانية.

لقد أقام الاحتلال هذه البنى التحتية الاستعمارية في الضفة الغربية لتتجاوز وظيفتها التقنية، بحيث
ق العزلة المكانية، وتُفكك الروابط الاجتماعية والاقتصادية، تُصبح أدوات سياسية واستراتيجية تُعم
ــخ المســتعمرات في قلــب المشهــد الاســتيطاني. وقــد تســارعت وتــيرة هــذا الاســتخدام فيمــا بعــد وتُرس
كتوبر ، لتُصبح البنية التحتية نفسها وسيلة خنق يومي للمجتمع السابع من تشرين الأول/ أ

الفلسطيني.

يــأتي هــذا المقــال بغــرض تســليط الضــوء علــى مظــاهر البنيــة التحتيــة الاســتعمارية في الضفــة الغربيــة،
كتــوبر ــع تصاعــد أدوارهــا الوظيفيــة في لحظــة مــا بعــد الســابع مــن تشريــن الأول/ أ ويعمــل علــى تتب
ــخ كمــا يســتعرض الآليــات القانونيــة الإسرائيليــة الــتي منحــت هــذه البــنى غطــاءً تشريعيًــا رس ،

ية اليومية. لها إلى جزءٍ من منظومة السيطرة الاستعمار وجودها، وحو

من السيطرة إلى التقطيع
منــذ احتلال الضفــة الغربيــة عــام ، لم تتوقــف الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة عــن إعــادة إنتــاج
جغرافيتها بما يتلاءم مع اعتبارات السيطرة الأمنية والتوجهات الأيديولوجية لمشروعها الاستيطاني،
حيث جرى استخدام ذرائع “الأغراض العامة” لاستباحة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية،
صت لخدمة المستعمرات وربطها بالمراكز الحضرية وكان أبرز هذه الاستخدامات شق الطرق التي خُص
داخــل الخــط الأخــضر، أو وصــلها ببعضهــا البعــض علــى امتــداد الضفــة مــن الشمــال إلى الجنــوب.
ية للمصادرة والهدم، ته الأرض لتوسيع المستعمرات لت مشاريع الطرق إلى أداة مواز وبذلك، تحو
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وتمنع الفلسطينيين من تطوير فضائهم العمراني.

ــع سريــع في شبكــات الطــرق والبــنى التحتيــة المكُرســة وقــد ترافــق إنشــاء المســتعمرات دومًــا مــع توس
لخــدمتها، فبحلــول عــام  بلــغ طــول شبكــة الطــرق الاســتيطانية نحــو  كيلــومترًا، التهمــت
كــثر مــن % مــن مساحتهــا. ومــع تزايــد قرابــة  ألــف دونــم مــن أراضي الضفــة، أي مــا يعــادل أ
النشــاط الاســتيطاني خلال العقــد الأخــير، ارتفــع طــول هــذه الشبكــة إلى نحــو  كيلــومتر بحلــول
منتصـف عـام ، لتبتلـع مـا يقـارب % مـن الضفـة، هـذا بالإضافـة إلى آلاف الـدونمات المحيطـة
ــاء أو للاســتخدام لت إلى منــاطق محظــورة علــى الفلســطينيين، ســواء للبن بهــذه الطــرق، الــتي تحــو
مت الــزراعي. ورغــم أن بعــض المقــاطع تُفتــح أمــام حركــة الفلســطينيين بشكــل محــدود، إلا أنهــا صُــم

أساسًا لتخدم المستعمرات وتقطع أوصال القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض.

عات السكانية وتيسير الحركة د لربط التجموعلى خلاف المنطق الطبيعي لشبكات الطرق، التي تُشي
بينهـا، جـاءت الطـرق الاسـتيطانية لتـؤدي وظيفـة معاكسـة تمامًـا، هـي عـزل التجمعـات الفلسـطينية،

وتطويقها، ومنع تواصلها الجغرافي والديمغرافي.

ــد بيئــة مكانيــة خانقــة، وتبتلــع أراضي مت هــذه الشبكــات باعتبارهــا “طرقــات معاديــة”، تول لقــد صُــم
ع العمران الفلسطيني النظر عن طبيعتها أو طوبوغرافيتها، بما يحول دون توس الفلسطينيين بغض
ق المستعمرات. وبذلك، أصبحت البنية التحتية الاستيطانية أداة مركزية لتقطيع أوصال ويضمن تفو
الحيزّ المكاني الفلسطيني وإعادة هندسته وفق مبدأ جوهري يقوم على أن كل ما هو غير فلسطيني

ل إلى إسرائيلي. سيتحو

يع وتيرة الإغلاق والعزل تسر
يشـير البـاحث أشرف أبـو عـرام في ورقتـه “بلمـح البصر: البُنيـة التحتيـة وآليـات الإغلاق السريـع للضفـة
 الغربيـــة” إلى أن الإغلاق الشامـــل الـــذي فرضتـــه “إسرائيـــل” عقـــب عمليـــة “طوفـــان الأقصى” في
ية مُركبة كتوبر ، لم يكن مجرد رد فعل ظرفي، بل تفعيلاً متكاملاً لبنية استعمار تشرين الأول/ أ
جــرى إعــدادها مســبقًا لتكــون جــاهزة للتشغيــل الفــوري. ففــي غضــون ساعــات قليلــة، أعُيــد تنشيــط
شبكة الأدوات المادية كالطرق الالتفافية، والحواجز، والجدران، بالإضافة إلى الأدوات الرقمية وأنظمة
ــدن والقــرى الفلســطينية إلى ــة الم ل ــة علــى نفســها، مُحو ــة، لتُغلــق الضفــة الغربي ــح البيومتري ي التصار

فضاءات معزولة وشبه محصورة تحت السيطرة الكاملة.

 يًــا بعــد ويلاحــظ البــاحث أن الحــواجز العســكرية، وشبكــة القواعــد والمســتعمرات، لعبــت دورًا محور
كتوبر ، إذ تم تحريك نحو  حاجزًا وتفعيل آلاف الكيلومترات من الطرق تشرين الأول/ أ
الالتفافية التي أتاحت تنقل المستوطنين والقوات الإسرائيلية بسرعة، بينما حُرم الفلسطينيون من

عات السكانية وقوض التواصل الاجتماعي والاقتصادي بينها. الوصول إليها، ما زاد من عزلة التجم

إلى جـانب ذلـك، تُظهـر مشاركـة المسـتوطنين في عمليـات الإغلاق نموذجًـا هجينًـا للسـيادة، يجمـع بين



ية إلى ممارسـة ل السـيطرة الاسـتعمار السـلطة الرسـمية للدولـة والأدوار المحليـة للمسـتوطنين، ويحـو
يومية متكاملة، قابلة للتفعيل الفوري دون الحاجة إلى قرار مركزي.

لــت في فضــاء الضفــة الغربيــة بعــد  تشريــن كمــا تــبرز مجموعــة الأدوات الرقميــة والقانونيــة، الــتي فُع
كتوبر ، كآليات للتحكم الكامل في مستويات الحصار بما يتلاءم مع المزاج الاستعماري الأول/ أ
ورغباته في ممارسة سياسة العقاب الجماعي؛ من الجدار الفاصل الذي يحاصر الفلسطينيين داخل
 تحكمــي، وأنظمــة

ٍ
ــل إلى إذلال ل التنق يــح البيومتريــة الــذي يُحــو مساحــات محــددة، إلى نظــام التصار

الذكـاء الاصـطناعي الـتي تُصـنف الأفـراد وفـق “درجـة الخطـر”، فضلاً عـن المعـابر الخارجيـة الـتي تُغلـق
لعزل الضفة عن العالم الخارجي.

يا متكـاملاً تُـديره الدولـة والمسـتوطنون معًـا، وتـأتي لتُـبرز تُشكـل هـذه الأدوات نظـام سـيطرة اسـتعمار
مة لتكون جاهزة للتفعيل الفوري وفرض الإغلاق ية، المصُم الطبيعة المركبة للبنية التحتية الاستعمار

والعزل متى ما أراد الاحتلال ذلك.

الآليـــــات القانونيـــــة ودورهـــــا في ترســـــيخ البنيـــــة
ية التحتية الاستعمار

ية، فقد منذ عام ، أقامت “إسرائيل” بنية قانونية متينة شكلت الأساس للسيطرة الاستعمار
أصدرت أوامر عسكرية وتشريعات مدنية منحت القائد العسكري سلطة مطلقة على الحركة والمكان
يات متعـددة مثـل “أراضي دولـة”. وقـد والمـوارد، مـع اعتمـاد سـياسات مصـادرة الأراضي تحـت مسـم
ــس هــذا النظــام القــانوني المــزدوج، الــذي يُطبــق القــانون المــدني علــى المســتوطنين والعســكري علــى أس
الفلسطينيين، لتمييز مؤسساتي يُتيح فرض إجراءات طوارئ شاملة على المجتمع الفلسطيني، ويُه

الأرض لتقسيم جغرافي سريع يمكن تفعيله في حالات الإغلاق الطارئ.

كتـوبر ، سرعـت الحكومـة الإسرائيليـة اليمينيـة المتطرفـة خطـوات منـذ لحظـة  تشريـن الأول/ أ
ترســيخ الســيطرة علــى الضفــة الغربيــة، فقــد نقلــت صلاحيــات الإدارة المدنيــة إلى مؤســسات حكوميــة
مدنيــة، وأعطــت وزراء مثــل بتســلئيل ســموتريتش ســلطات واســعة علــى المســتعمرات والبنــاء، مــع
تبسيط إجراءات الموافقة على البناء وتحصين مشاريع الاستيطان قانونيًا. كما صادق الكنيست على
قــوانين لتطــبيق القــانون الإسرائيلــي علــى المســتوطنات، وتوســيع صلاحيــات لجــان القبــول، وتمكين
يــة. كــل ذلــك خلــق غطــاءً قانونيًــا قويًــا لتوســيع ســلطة الآثــار مــن فــرض ســيطرتها علــى المواقــع الأثر

ية على الأرض تدريجيًا. الاستيطان ومصادرة الأراضي، وترسيخ البنية التحتية الاستعمار

، لـت، منـذ احتلالهـا عـامختامًـا، يتضـح أن البنيـة التحتيـة الاسـتعمارية في الضفـة الغربيـة شك
ية للسيطرة والفصل، حيث تُمثل شبكة الحواجز والطرق الالتفافية، إلى جانب الأدوات أداةً محور
الرقمية والقانونية، وسيلةً لتجزئة الأرض والتحكم بالسكان. وقد كثف الاحتلال من الاعتماد عليها



كتوبر ، لتُصبح آلية مباشرة للعزل والإغلاق، مدعومة بإطار قانوني يُعزز بعد  تشرين الأول/ أ
الاســتيطان وفــرض الســيادة، مــا يُــبرز دورهــا كرافعــة يوميــة للعقــاب الجمــاعي وإرســاء الهيمنــة علــى

الأرض.
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